
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٥١(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم 
  :- تعالىرحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء أن مالكاً كان يرى أن لا : وذاكرنا أباعبداالله: قال(
  .) ليس هذا موضع استقصائها وهي مسألة كبيرة، وهذه الرواية اختيار الخلال،منها

  . والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله
  :أما بعد

 وهل ،؟العشر وإذا اشتراها أهل الذمة هل يؤخذ منهم ،شرالعأرض  يتحدث عن -رحمه االله-شيخ الإسلام ف
 لأنه يتحدث عن مسألة الأعياد وعن إعانتهم ؛ وذلك كله استطراد،؟ وهل تباع عليهم أصلاً،؟يضاعف عليهم
مسائل من  و، فيما يتعلق بإعانة هؤلاء-رحمهم االله- فاستطرد بذكر مسائل تكلم فيها الفقهاء ،على أعيادهم

  .الاستطراد الطويل من هذا الباب جاء بهذا وشأنها أن تكون إعانة لهم، فه
 يؤخذ لا عشر ولا زكاة في لا :، يعني)أباعبداالله أن مالكاً كان يرى ألا يؤخذ منهم شيء وذاكرنا(: يقول

  .أرض العشر لو أن الذمي اشتراها مثلاً
 .والفقهاء أيضاً مختلفون في هذه المسألة، كما ذكره أبوعبداالله(

 وبعضهم ،والحسن البصري وغيره من أهل البصرة عمر بن عبدالعزيز:  تضعيف العشرقل عنهفمن نُ
  .، وهو قول أبي يوسف-رضي االله عنه-يرويه عن عمر بن الخطاب 

 ويروى هذا عن ،بل يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا: ومنهم من قال
 ويروى هذا عن ،عن أحمدلا شيء عليه، كالرواية الأخرى :  وحكي عن الثوري،بن الحسنومحمد الثوري 

 وهو قول الشافعي، ، وشريكلح وحكي ذلك عن الحسن بن صا،أنه يؤمر ببيعها:  وعن مالك،مالك أيضاً
  .)يجبر على بيعها: وقال أبوثور

 أو أنه ، هل يدفع مع الجزية العشر: فإذا كان عنده أرض من أرض العشر،ؤخذ منه الجزيةتالذمي أي أن 
، لو كانت عند مسلم يدفع العشر والذمي ؟في المال الذي يرجع إلى بيت مال المسلمينيعفى فيكون ذلك نقصاً 

 يمنع أصلاً من : إنه يضاعف عليه ذلك، وبعضهم قال: ولهذا قال من قال من أهل العلم،!يعفى من العشر
ا المكان الذي  ويقيم كفره في هذ، وهو كافر، لأن هذا فيه إقرار له على التملك في بلاد المسلمين؛أخذها
 أقررناه بعقد الذمة أصلاً فيمكن أن تُباع  نحن: قالوا، إنه يبيع:، والذين قالوا وهذا باطل ولا يقر عليه،كهتملّ

  .له هذه الأرض
ن، ضعفا ما سيمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خُستأمأن الم: وقياس قول من يضعف العشر(

   )يؤخذ من الذمي
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 االمستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، وأمأن ، خمس، والفرق بين الذمي والمستأمنيه الالذمي عل
مثل أرض العراق أو -المسلمون إذا فتحوا أرضاً فالذمي فهو الرجل الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين، 

جوس عوملوا بهذا، فهؤلاء يقال  فإن أهل هذه البلاد الذين لم يدخلوا في الإسلام يدفعون الجزية، والم-الشام
 فهم من أهل البلد، مثل الأقباط في مصر، فهؤلاء ؛ أهل ذمة، يدفعون هذه الجزية ويبقون على دينهم:لهم

 ، بخلاف من دخل بلاد المسلمين طارئاً عليها،يدفعون الجزية وتُجرى عليهم الشروط ويكونون أهل ذمة
  .دخلها بعهد أو بأمان

على إحدى - فقد ظهر أنا ، في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذميكما أنه إذا اتجر(
للمسلمين فيه   في دار الإسلامقارنمنعهم من أن يستولوا على ع -وايتين، وقول طوائف من أهل العلمالر
أو بيعة أو  من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم، من كنيسة حق

ستيلاء فيما ثبت  منهم إلى الا لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد؛صومعة
 .قار أو رقيق من عللمسلمين فيه حق

وا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم قر أن تكون كلمة االله هي العليا، وإنما أُوهذا لأن مقصود الدعوة
 وأخذ بذلك ، ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم،ر بقدرهاالمقيد بالضرورة مقد

  .) وغيره-رحمه االله-أحمد 
أحدهما  فيكون ،أكثر وأ هي الحق اللازم أو القهري الذي يكون في العين المشتركة بين اثنين :بالنسبة للشفعة

أو كما - ١))فإذا صرفت الطرق فلا شفعة((:  قال-صلى االله عليه وسلم-النبي فمشاعة، ال في الشراكة اشريك
 بالقيمة : يعني،، فالشريك الحادث الجديد يثبت الحق للأول بمثل ما وقع للثاني-قال عليه الصلاة والسلام

د يحدت وليست مقسمة وليس هناك ،الأرض التي أمام المسجد يشترك فيها اثناننفسها، يعني الآن لو أن هذه 
 فإن الشفعة تثبت لشريكه ، أن أحد هذين الشريكين باع نصيبههذه الحال لوفي ، فنصيب هذا من نصيب هذال

الشريك باع هذا النصف أن لو فرضنا فثبوتاً لازماً بمثل الثمن الذي بيعت به على هذا الشريك الحادث، 
ا ثبتت للشريك  فإنها تثبت للشريك بمثل م،بيعها لك بمليونينسأ إذا أردتها أنت ف:ل لشريكها ولكنه ق،بمليون

  .الحادث، هذا هو المراد بالشفعة
 سواء - وأياً كان هذا النصيب،أياً كانت- فهو النصيب في العين المشتركة -ينشبكسر ال-قص وأما الشِِّ

  .النصف أو أقل أو أكثر، فيقال له شِقص، فالذي يملك ربع الأرض يقال لهذا الربع شِقص بالنسبة إليه وهكذا
  )يملكه مسلمذي لأن الشقص ال(

 ، شِقص: والنصيب الذي له يقال له، شِقص: فالنصيب الذي لك يقال له، اشتركت مع إنسان في أرضلو
  . أو غير ذلك، هذا هو المراد..سواء كان له الربع أو النصف أو الثلث

لقهر كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق ا إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي(
   )للمسلم، وهذا خلاف الأصول

                                 
  . باب بيع الشريك من شريكه–كتاب البيوع ) ٢٢١٣: ( رواه البخاري برقم- ١
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 فهل ، وأردت أن تبيع نصيبك،أنت مشترك مع ذمي في أرض :فمثلاالذمي ليس له حق الشفعة كالمسلم، 
 فنحن ؟ ولا أريد أن تُدخل معي شريكاً، أنا أشتريها، أنا أولى بهذا، لا:يثبت حق الشفعة للذمي بحيث يقول

 ،ى التملك وأن يضعها على المزيد من الأرض في بلاد المسلمينبهذه الحال نكرس وجوده ونقوي يده عل
  .لمن شاءالمسلم يبيعها بل  ليس لك حق الشفعة، ، لا:فنقول

 لأن الشفعة في ؛ لم يجب له شفعةللشقص إذا كان مسلماً وشريكه ذميولهذا نص أحمد على أن البائع (
: الحقوق التي تجب على المسلم للمسلمالأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر، بمنزلة 

 وهذا كله عند أحمد ،كإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وكمنعه أن يبيع على بيعه، ويخطب على خطبته
  .)مخصوص بالمسلمين

المسلم له حقوق كثيرة، أنه إذا سام ف لكن هذا هو المراد، ،هذا ليس محل اتفاقو، يعني حقوقه في هذه الناحية
ولا تبع ، لا تخطب على خِطبته- أُعطي الضوء الأخضر، وأجيب:المقصود– وإذا خطب ،سومه على لا تسم 

 لكن هذا كله استطراد، وهنا يحسن أن أنبه على ،ليس هذا محل اتفاق بينما الذمي ليس كذلك، ،على بيعه
لإنصاف مع  وذلك أنه شاع وذاع تحت دعوى العدل وا،نقطة نحتاج إليها في مثل هذا العصر عصر الهزيمة

 ،كلمة لطيفة) غير(بل ) كافرال(وليس ) غير المسلمين(: من قبل ،)الآخر(بل ) الكافر(وليس ) الآخر (،الآخر
، فشاع وذاع تحت هذه الدعوى الكاذبة )الآخر( :نقولبل  )كافرال(كلمة لداعي ولا  !)الآخر(: يقال ،والآن لا

 ،يتكلم ويعبر عن كفره لفنحن لابد أن نتيح له الفرصة ، هو يعتبر نفسه على الحق)الآخر(الباطلة أن هذا 
تح له أ و،ه فاسمع منه واقرأ ل، فكما أنك تعتقد أنك على الحق هو كذلك، ويعلن باطله،ويدعو إلى كفره

 إذا كنت تملك مثلاً قناة فضائية أو مجلة أو جريدة أو ،قنواتك أنتفي  حتى ولو ،ن يعرض ما عندهلأالمجال 
ندعو إلى الحرية، كما أننا نحن نريد أن نعبر عن ديننا فنحن  ،يعبرأن اسمح له  ف،نترنت على الإاًموقع

! اس تُعرض عليهم البضاعة ويميزون والن، وكما نريد أن ندعو نحن إلى الإسلام هو يدعو إلى دينه،وعقيدتنا
ر من ألف سنة، كيف  وكيف انتشرت في العالم منذ أكث،اقرأ مذاهب الباطنية وكيف بطلانها!  ميزوامتىو

  .أكثر أهل المعمورة همأنالآن الحاصل و! ثليث؟تعاقل يقبل الوهل ! أحد يقبله؟هل والتثليث ! يميزون؟
فقد ، كثيراً من الأحكام الشرعيةفهذه مشكلة كبيرة، ولو أطلق الإنسان المجال لعاطفته أو لعقله الفاسد لرد 

نفسك مكانهم، يركب الحمار على جهة مائلة، ويجز ناصيته،  فضع ،نو هؤلاء أهل البلد الأصلي:يقول قائل
 أعلى من بنايات المسلمين، ولا يبني أماكن عبادة، ومباني العبادة لا ةويصبغ ثيابه بالبول، ولا يبني عمار

أن نهايتها إلى الزوال والاندثار طال الزمان أو قصر، ولا يسمي بأسماء أي  ،يرممها، ولا يصلح ما فسد منها
ظهر أي شيء من دينه، ولا  يلبس زي المسلمين، ولا يولا ،مسلمين، ولا يكني بكناهم، ولا يلبس عمامةال

 ، ونتحرك في بلدهم، وندعو في بلدهم،نحن نبني مساجد في بلدهمويبني الكنائس في بلاد المسلمين والمعابد، 
ما هم عليه أن  القضية يعتقدون هم نفسو وننشئ مجلات وقنوات في بلدهم، فلماذا نحن؟ ،ونكتب في بلدهم

  . دعهم يتعبدون..! فيريدون أن يعبدوا ربهم، لماذا لا نتركهم يبنون كنيسة؟ هكذا يقول بعض الناس،حق
 خاصة إذا كانوا هم ، هذا تحت مسمى الإنصاف والعدل مع الناس:فلو تُركنا من غير الشرع لربما يقول قائل

 }إِن الأَرض لِلّهِ يورِثُها من يشَاء مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين{ :لمسلميناالله أورثها ا!  أهل البلد.أهل البلد
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 ولو انساق الإنسان مع عقله وعاطفته ،، فهذه القضايا لا تترك للأذواق والعواطف])١٢٨( :سورة الأعراف[
  . ])٧١ (:سورة المؤمنون[ }فَسدتِ السماواتُ والْأَرضولَوِ اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لَ{ : لحصل الفسادوذوقه

 فهم ، وهو الذي قعد بهم وحطهم إلى هذه المرتبة،ن هؤلاء أركسهم كفرهمإ : هنا قضية مهمة:ولذلك أنا أقول
يس  ول، فليس هذا من الظلم لهم، إذا قبلوا أو يرحلون إلى بلد آخر،يبقون في بلاد المسلمين لكن بهذه الشروط

  . من الصواب إطلاقاً أن يساوى بالمؤمن الموحد، فليس هذا من الظلم في أحكام هذه الشريعة
 رحمته بالخلق أعظم من رحمة الخلق بعضهم ببعض، -عز وجل-وأصور لكم هذا بصورة كيف أن االله 

غدق عليهم صباح  ونسبوا هذه النعم التي تُ، وهو الذي خلقهم ويرزقهم ويعافيهم-عز وجل-هؤلاء كفروا باالله 
مساء لغيره، وغيره من؟ حجر وشجر وأشياء، فنسبوها إلى غيره وصاروا يخضعون أنفسهم ويحنون جباههم 

 وهذا أعظم الظلم أن تضع العبادة في ، فيضعون العبادة في غير من خلق،-سبحانه وتعالى-لغير خالقهم 
 ليس بعد الشرك ذنب، هو أعظم شيء، فهؤلاء خرجوا ])١٣ (:لقمان[ }إِن الشِّرك لَظُلْم عظِيم{ :غير من خلق

 ، وجعلوا نعمه مضافة إلى غيره، وبارزوه بالعداوة، وشرعه وحكمه ونظامه-عز وجل-عن قانون االله 
تبارك - جعلوها في غير من خلق، فهؤلاء االله -تبارك وتعالى-وجعلوا العبادة التي هي أخص حقوق االله 

ملوك !  فأين هذا من ملوك الدنيا؟، ولكن لم يجعلهم بمنزلة المسلمين،م حقوقاً كثيرة أبقاهم وحفظ له-وتعالى
 لم يفعل -عز وجل- قِتلة، أليس كذلك؟ فاالله داهم ولم يطعهم فإنهم يقتلونه شرالدنيا من خرج عن قانونهم وعا

 لكن بشروط، ،في الإسلام فلا يكرهون على الدخول ، وأمر بإقرارهم على دينهم، وإنما أبقاهم،بهؤلاء ذلك
 وأقاموا بين أظهرهم ،فليس هذا من الظلم في الشريعة، حتى بعض المتدينين الذين درسوا في بلاد الكفار

 هؤلاء مثلنا لهم حقوق في إقامة كنائس : فرجعوا إلى بلاد المسلمين وهم يقولون،مثل هذه الأشياءبتأثروا 
  .فينتبه لهذا! ها يعبدون ربهم بالطريقة التي يرتضون،ومعابد

والمشكلة أن هذا الآن في ازدياد مع ازدياد الهزيمة، نسمع من الآخر، وله حق مثلك، ويريد أن يتعبد كما أنك 
 فلماذا هم لا !نحن الآن نقيم مساجد في بلادهمفها  ،أنت إذا ذهبت هناك تريد أن تتعبد وتريد أن تقيم مساجد

لماذا لا يقيمون لهم مراكز دعوية في بلدنا ! ا لا يقيمون لهم مجلات؟لماذ! يقيمون كنائس في بلادنا مثلنا؟
  .!التمييزعلى هذا ما شاء االله !  والناس يميزون والبقاء للأصلح؟لماذا لا نسمح لهم! تنصيرية؟

 .وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء(
أنه لا   فقد أطلق أحمد المنع:وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة، وشراؤه ما يباع للكنيسة

  .)يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه
 فإذا استأجرت ، فيها-عز وجل- لأن هذه الكنيسة يشركون باالله ؛لأن هذا يكون دعماً لهم ولدينهم ولباطلهم

هذه  بخلاف ما لو اشتريتها فإن شراءها لا شك أنه إعتاق ل،الأرض الموقوفة عليها فإن هذا يكون دعماً لهم
 فلو أن -ليس شراء أرض الكنيسة-الأرض التي يقام فيها الشرك، لكن الاستئجار أو شراء ما يباع للكنيسة 

، محلات تجارية، وكذلك أيضاً ما يباع للكنيسة، اًأسواقوعمارات، و، اً تؤجر شقق،الكنيسة مثلاً عندها أوقاف
ذه المراكز وتسويقها ودخول هذه المطاعم هو لو الكنيسة هذه لها مطاعم، لها مراكز تسويق، الشراء من ه

 بأن عائد هذه البضاعة يعود إلى مدارس تحفيظ القرآن أو للمساجد أو -مثلاً–دعم للكنيسة، يعني كما نقول 
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 عائد هذه البضائع أو السوق الخيري يعود إلى الكنيسة، فهنا : أو نحو هذا، هم يقولون مثلاً..لوزارة الأوقاف
  .تعينهم على هذاف  تشترِلا :نقول

 أو الموصى لها به، أو ، من المال الموقوف للكنيسةياشترلو  ومثل هذا ما ،وكذلك أطلقه الآمدي وغيره(
 لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في ؛ والمنع هنا أشد،باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك

 فإنها ليست محرمة، ولكنهم يعصون ،نىن يتخذه خمراً، بخلاف نفس السكالمعصية، فهو كبيع العصير لم
في المنزل، وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان 

وهو - لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة ؛الإسكان فوق هذا
 وينهى أن ،دق على الكفار والفساق في الجملةنهى أن يتص الرجل لا ي ألا ترى أن، قد يكون محرماً-اللبث

  .)يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟
 ، لا إشكال،لى كافرإ هذا الماء حينما أبيعه :يعني هذه القضايا متفاوتة ليست على مرتبة واحدة، يعني مثلاً

 ،-مثلاً- ، من طقوسهم شرب هذا الماء ويكون، لكن حينما يكون هذا الماء يقدسونه في موسم معين،يجوز
الفرق هذا ف وتقوية لبدعهم وضلالهم وكفرهم، اً وإظهار، لباطلهماً؟ لأن هذا يعتبر دعمماذا ل؛ أبيعه لهملافأنا 

، هذا إقرار له، لكن أيهما أشد البيع أم الإجارة؟ البيع؛  لههجرؤ أو أ،حينما أبيع له هذا العقارف ،بين الصورتين
 وعقد على المنفعة، وأيضاً لو كان هذا البيع أو هذه الإجارة لغرض ، هي مؤقتة-مهما كان-رة لأن الإجا

، فهل هذا - مثلاًكنيسة–جر له ليكون هذا المكان محل عبادة ؤأ وأ أبيع له أنك، يستعمله في كفره أو معصيته
 لكن ، المسكن قد يتعبد فيه وإن كان هو في، له ليكون مسكناً؟ ليس كالمسكن، فرق بين هذا وهذاةكالإجار

 أو نحو .. لمكان عبادة أو ليكون حانة خمور، لكنيسةاً بخلاف ما إذا كان الشيء مؤجر،السكنى منفعة مباحة
  . فهي متفاوتة على كل حال؛هذا، ففرق بين هذه الصور

لى بناء نع من معاونتهم ع وأطلق الشافعي الم،أن هذا الشراء لا يحل: وقد تقدم تصريح ابن القاسم(
 بثلث ماله أو شيء منه -يعني الذمي-ولو أوصى :  فقال في كتاب الجزية من الأم، ونحو ذلكالكنيسة

ستصبح به يبني به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجر به خدماً للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو ي
   .)..فيها
ستصبح مثلي:شترى لها الزيت،ج السري .  

 أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة، ، أو تعمر به،الكنيسة فتكون صدقة على أو يشتري به أرضاً
  . ) أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية، الطريقأن يبني كنيسة ينزلها مارولو أوصى 

 لكن ، الطريق ليس بمعصية في الطريق لا للعبادة، فسكنى مار ليسكنها المار؛لو أنه أوصى أن تبنى كنيسة
   في الطريق؟ لمارا لاستراحة اً يبني مكانلا ماذاكونها تُبنى كنيسة؟ لفي يبقى النظر 

 وفتحوها وأسلم ،هذا، على سبيل المثال لو أن إنساناً في بلد دخلها المسلمونإلى في بعض الحالات قد يحتاج 
فعبر بهذا التعبير في  -كنيسة ولا يعرف إلا ،هو لا يفهم إلا كنيسة- فأوصى أحد هؤلاء الناس ،من أسلم
 ، لا تُنفذ؟ تُنفذم لا للعبادة، ففي هذه الحال هل تنفذ الوصية أ، الطريق فقطتُبنى كنيسة لمار:  وقال،الوصية

  . فيه صلبان ولا أي شيءلا ،المقصود مبنى سمي كنيسةف
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تصريح ب ، تحت مسمى كنيسةنٍبني مباتُأن مكن ي لكن ،في بعض البلدان قد لا يسمح أن يبنى شيء للمسلمين
 للدعوة، ما استطعت أن تحصل اًمكتبو اً أريد أن تكون هذه مكان: وقلت، وبنيت أو اشتريت الكنيسة،الفسحب

على تصريح ولا أي شيء إلا أن يكون الفسح باسم كنيسة، يمنع أي مكان للعبادة أو للدعوة أو كذا إلا تحت 
ريقة ماذا تصنع؟ تشتري وتبني وتستخرج الفسح باسم كنيسة، لكنك مسمى كنيسة، فما استطعت إلا بهذه الط

 فقط الذي فُسح لها فيه، فإذا أمكن الاسم ، لكن الاسم كنيسة،لا تقيمها لكفرهم وشركهم وعبادتهم الباطلة
  . في بطلان الوصية هنا لكن الكلام.الاستغناء عن هذا كله فهو المطلوب

  .)جتماعهم فيها على الشركلاأن تتخذ لمصلى النصارى  إلا وليس في بنيان الكنيسة معصية(
 وإنما ، فلا يكون هذا اختياراً، المساجد شعار للمسلمينما أن مثل،شك شعار لهم  لااهي بناء لكنهنعم هو هذا، 

 أو تكون أنت أمام أمر واقع كإنسان أوصى فهل ننفذ وصيته ،يكون ذلك في بعض الحالات التي تستدعي هذا
  . بل للمسلمين،أوصى بهذا لا لتكون لعبادتهمف أو له غرض صحيح ،إنسان جاهل أوصى بهذا وهو؟  لامأ
 .اء أو نجاراً أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهموأكره للمسلم أن يعمل بنّ: قال(

  .)..وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه
  .إطلاق الناووس لما يصنعه المجوس لجنائزهم

ذلك الإجارة لبناء كنيسة أو  لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وك؛ رواية واحدةلا يجوز: مديفقال الآ(
  .) أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفةبيعة

 أو يؤجر لهم خزائن مكتبة، ، أو يطبعها لهم، أو يصورها لهم بالأجرة،لو أنه مثلاً صار يكتبها لهم بالأجرة
  .فهذا إعانة لهم على باطلهم

 فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمراًتة والخنزير للنصراني أو المسلم وأما مسألة حمل الخمر والمي(
فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد، :  أو ميتة لنصرانيأو خنزيراً

  .)يتة، ونحو هذاويكره أن يحمل الميتة بكراء، أو يخرج دابة م: زاد بعضهم فيها
هذا المال :  حمل لهم هذه الأشياء فمن الناحية القضائية يلزم المستأجر بدفع الأجرة ويقال للأجيراً إنسانلو أن
مسائل يحكم فيها بوجوب الأجرة و مسائل يجوز فيها الدفع ولا يجوز فيها الأخذ، فثم هو مال خبيث، ؛لا تأكله

 عن -صلى االله عليه وسلم-نهى النبي  :مال خبيث -مثلاً-الحجامة ف ،ا الثمنلا تأكل هذ: مثلاً ويقال للمؤجر
 ،الحجامةأجرة  وهذا يأخذ ،جب عليه أن يدفعأحد و احتجم لوف، ٢ وحلوان الكاهن، ومهر البغي١كسب الحجام

  .؟ حرام لكن مهر البغي.لا: لا، هل هو حرام؟ الجواب: لكن هل هي كسب طيب؟ الجواب
 لإنسان من أهل الذمة أو لإنسان من المسلمين فقضائياً اً خمور-مثلاً–حمل فيها و تهر سيار أج أحدهملو أنو

 لماذا يلزم هذا بها؟ يلزم .لا تأكل هذا المال، هذا كسب خبيث: صاحب السيارة ويقال ل،ك بدفع الأجرةليلزم ذ
دفع ف ،ائل في البيع والشراء والمعاملات ويتلاعب الناس بها، وهذا له نظائر في مس،لئلا تضيع حقوق الناس

                                 
  . باب كسب الحجام، وصححه الألباني–كتاب التجارات  )٢١٦٥(:  برقمابن ماجه رواه - ١
  . باب في حلوان الكاهن، وصححه الألباني–لإجارة كتاب ا) ٣٤٣٠ (: برقم داودو أب رواه- ٢
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يستخرج حقه إلا بالرشوة فماذا يصنع؟ ألا يدفع؟ وهل لذاك أن يمكن أن  لاف ، لكن إذا اضطر،الرشوة حرام
 يبيع أشياء يعتبر بذل المال اًن إنسانألو و ، ويحرم الأخذ،يأخذها؟ لا، هي محرمة على ذاك، فهنا يجوز الدفع

هل له أن يبذل المال فيها؟ وإذا اشترى هل يجب عليه؟ وذاك هل له أن يأخذ المال؟ وهل  للمال اًفيها تضييع
أماكن يؤجرها فهل للناس أن يبذلوا الأموال فيها؟ وإذا استأجروها هل ولو كان له هو كسب طيب أو لا؟ 

  سبة له أو لا؟ بالناً جيدئاًهم دفع هذا العوض أو لا؟ يجب عليهم، وإذا أخذها هل هذا يعتبر شييلعيجب 
 فإذا اشترى إنسان يجب عليه أن يدفع، لكن ،إنسان مهنته بيع الزهور، هذا شيء ليس له قيمة وتضييع للمال

الأشياء المحرمة الصريحة الواضحة هل يعيد الأموال فيها وهكذا ، مباحاً؟ذاك هل هذا كسب بالنسبة له يعتبر 
 لكن باع ووجدت عنده هذه ، يدفع وليس للبائع أن يأخذأو لا يعيدها؟ رجل يبيع مخدرات، ليس للمشتري أن

التي دخلت -تبحث عن أصحابها وما شاء االله الورع أن تذهب :  تاب؟ نقول لهوقد فماذا يصنع بها ،الأموال
 ،هميلإجعها هل ير وأعطهم هذه الأموال الملايين التي حصلتها من المخدرات؟ ، اذهب إليهم-عليك بغير حق

 فهي إعانة ، فلا يستحقون هذه الأموال،هؤلاء بذلوها بعوض فاسد ارتضوهف، رجعهاي لا:  نقول؟ا لا يرجعهوأ
 فحصلت مكاسب ،امرأة بغي تؤجر نفسها بالزناو ،نتفع بهايأن  لا يجوزوتخلص منها، يلهم على الباطل، لكن 

لا، :  أرجعي هذه الأموال؟ الجواب: فتابت، فهل نقول لها، وتعرف الناس الذين دفعوا هذه الأموال،وأموالاً
 وهكذا، ربا هل يجوز للإنسان أن ،تخلصي منها: نقولبل لا، : تأكلها؟ الجوابف هذه الأموال طيبة :هل نقول
  ..كذلك يأكله؟

  :بنا في هذا الجواب على ثلاث طرقثم اختلف أصحا(
وكره أحمد أن يؤجر المسلم : قال ابن أبي موسى. اهره، وأن المسألة رواية واحدةإجراؤه على ظ: أحدها

جر نفسه لحمل محرم لمسلم آ له بالكراء، وإن يفإن فعل قض: قال. نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني
  .) ويأخذ الكراءكانت الكراهة أشد

 ، لكن المسلم أصلاً هي محرمة عليه،ق بين المسلم وبين الذمي؟ أولئك يأكلون الميتات ويشربون الخمور فرمل
  .ها له أشدفحمل

  .)أنه لا يطيب له، وليتصدق به: وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين، أوجههما(
 أنا حملت : يقول،هميلإهل يرجعها ويتخلص منها، بل لا، : يأكلها؟ الجوابفقيمة الإجارة هذه هل تكون طيبة 

تفقوا على ي لمإذا ورة، صار بينهم خلاف؟ يلزم ذاك بدفع الأجولو تقاضوا ولا، : ؟ الجواباً محرمئاًلكم شي
 اً، استأجر من إنسان عقاراًبنكأن لو و، خطأة كلها مسألأجرة المثل، مع أن ال  تدفع:قيمة في الأجرة؟ يقال له

 أنت مسلم ومؤجر على بنك ، أدفع لكلا:  وهذا قال، ترافعوا إليناهمهذا كسب خبيث ما يجوز، لكن: نقول له
لا،  لا تدفع له؟ : هل نقول.!أنت لا تأخذ هذه الإجارةو ،ن أدفع لك الثمن لإذن ،ن البنك حرامإوأنتم تقولون 

  . وأخرجهم،لا تأكل هذا: لكن صاحب البيت نقول له
 نص .وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره:  قالوهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي(

 إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء، ، لعن حاملها-لمصلى االله عليه وس- لأن النبي ؛ وهذه كراهة تحريم،عليه
 كإجارة الحجام، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع وغير ممتنع أن يقضى بالكراء، وإن كان محرماً
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 .كونها محرمة عليه على الصحيح
جارة لا أن هذه الإ: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة: الطريقة الثانية

 وهي طريقة ضعيفة، رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة، فإنه ،تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد
 .صنف المجرد قديماً

  :خَرج هذه المسألة على روايتينتُ: الطريقة الثالثة
  . أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة، مع الكراهة للفعل وللأجرة:إحداهما
 وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز ، وإن حمل، ولا يستحق بها أجرة،ح الإجارة تص لا:والثانية

 .إمساكها وتجب إراقتها
 وإن ،إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير، وقد حرما عليه: قال في رواية أبي طالب

أنه يكره أن : ي رواية ابن منصورفقد نص على أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص ف. قتلها فلا بأس
فقد ،  لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر؛ النصرانيمٍيؤاجر نفسه لنظارة كر

الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمرمِمنع من إجارة نفسه على حفظ الكر ، 
مثل أبي الخطاب وهي طريقة من احتذى : رفه، وعليها أكثر أصحابهفهذه طريقة القاضي في التعليق وتص

 الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، والمنصور عندهم، حذوه من المتأخرين
ز إقرارها، سواء  أو حانوته أو حيث لا يجوجر على حمل الخمر إلى بيتهؤا استوهذا عند أصحابنا فيما إذ

 لئلا يتأذى ؛ فأما إن كان يحملها ليريقها، أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء، أو مطلقاًشربكان حملها لل
لد الميتة لم تصح،  لكن إن كانت الأجرة جِ، لأنه عمل مباح؛بنتن ريحها، فإنه يجوز الإجارة على ذلك

  .) رده على صاحبههلمثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذواستحق أجرة ا
  . منها ولا جزءٍ،أن الميتة لا ثمن لها، لا يجوز بيع الميتةهي باعتبار 

أن :  ومأخذه في ذلك، ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى،وهذا مذهب مالك، وأظنه مذهب الشافعي أيضاً(
  .)ق عين حمل الخمر لم يكن المستحَالحمل إذا كان مطلقاً

 أو ،يذهب بها إلى محل لبيع الخمور وأل أن تُشرب نه لم يكن من أجإ أن الحمل إذا كان مطلقاً بحيث :يعني
 فهي ، كمية ضبطت من الخمورلو أنكما  لكن حمل مطلق، -مثلاً–يذهب بها إلى فندق لشرب الخمور 

 أو تُعرف مركباتها أو نحو ، -مثلاً– تُحلل  لأجل أن؛ إلى معمل-مثلاً– ليذهب بها ؛ أو تُحمل، لتراق؛تُحمل
  .محرمغرض غير مما هو هذا، 

  ). وأيضاً فإن مجرد حملها ليس معصية، لجواز أن تحمل لتراق، أو تخلل عنده(
 لكن لو تخللت عنده من غير عمل ، ولا أن يخللها، وإلا فالأصل أنه لا يجوز إبقاء الخمر،عند من يجيز هذا

 أو بينما ، من يحملها أو أنهم لم يجدوا، لكن نُسيتْ،أنها ستراقلأجل  خمر كما لو كانت عندهمنه فلا بأس، 
  .هم يبحثون عن أحد ليحملها لتراق وجدوها قد تخللت فهنا ينتفع بها

 . ومع هذا فإنه يكره الحمل،ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح(
 لأن ؛ وذلك، طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد، وأقرب إلى القياس-واالله أعلم-والأشبه 
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 فالعاصر ،))لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه(( -عليه وسلمصلى االله -النبي 
وإنما حرمت لقصد ، ، وهي ليست محرمة في نفسهاقد عاوضا على منفعة تستحق عوضاًوالحمال 
، وفات العصير والخمر في يد  لمن يتخذه خمراً أو عصيراً والمستحمل فهو كما لو باع عنباً،المعتصر

المنفعة التي وفاها المؤجر لا :  كذلك هنا، له بعوضهي، بل يقض مال البائع لا يذهب مجاناًالمشتري، فإن
 . لا من جهتهاع بها إنما كان من جهة المستأجر فإن تحريم الانتف؛ بل يعطى بدلهاتذهب مجاناً

للزنا أو من استؤجر  لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف -سبحانه– لحق االله ثم نحن نحرم الأجرة عليه
 أو القتل أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم، لا لأجل قصد المشتري، فهو كما لو التلوط

 . لأن نفس هذه العين محرمة؛ له بثمنهاي فإنه لا يقضباعه ميتة أو خمراً

عالةومثل هذه الإجارة والج(.  
بالضم لغة: عالةالج،الة:قال لها ولكنها قليلة ضعيفة، المشهور بالفتح يعقال،-أيضاً– وتُقال بالكسر ، الجي : 
  . جعل:بالضم ، لكنها قليلة،نها خطأإ : لا يقال: يعني، لكنها بالضم قليلة،عالةجِ
   .) ولا بالفساد مطلقاًلا توصف بالصحة مطلقاًومثل هذه الإجارة والجعالة (

بعضهم يرى أنها لكن كل حال بين الفقهاء،  هي النصيب أو العوض، لا اختلاف في تفسيرها على :عالةالج
 :فهي وبعضهم يرى عكس هذا أنها فيما يجزم بحصوله ،لا يجزم بحصوله: أيفي غير ما يقطع بوقوعه، 

شبه  وبعضهم يفسرها بما ي، يجزم بحصوله: وبعضهم يقول،لا يجزم بحصولهعلى عمل عوض معين 
ولِمن جاء بِهِ حِملُ {: -تعالىتبارك و- قوله :جزم بحصوله مثللا ي: فمثلا، الإجارة كتفسير المالكية لها

 الذي :ك شيء فقلتعلي لو ضاع : مثل،-في بعض تفسيراتها-فهذا يدخل فيها  ])٧٢ (:سورة يوسف[ }بعِيرٍ
 ،أشبه ما يكون بالأجرةب وبعضهم يفسرها ، ففي بعض تفسيراتها هذه هي الجعالة،يعثر عليه أعطيه كذا

تبنون هذا البناء مقابل كذا، :  قال لهم أحداًلو أنف ،"قطوعة" :ه العوام الآنيمثل ما يسمبيقيد هذا، وبعضهم 
على  وقد يزيد هذا ،قد لا ينجزه إلا في سنواتف ،جير يعطيه كل يوم أجرة يومية بنى أو ما بنىكالأليس و

 ويمكن أن يكون هذا باليوم ، إجارةههذ ف،هذا التراب نريد منك حمله على كذا: فمثلا يقولالأجرة اليومية، 
اليوم بكذا وأجرة طبع لي هذه الأوراق ا: قول له مثلاًيكذا، أو باليوم أجرة اشتغل بحمل هذا التراب و: تقول

فعلى كل حال هذا العوض . طبع هذه الأوراق بكذاا: قول لهيكأن قول له دفعة واحدة ي وقد ،أو الساعة بكذا
  . جعالة: في تفسيره يقال لهعلى اختلاف بين الفقهاء

 وهي فاسدة ،أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة: ر، بمعنىهي صحيحة بالنسبة إلى المستأجِ: بل يقال(
  .) أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر:بالنسبة إلى الأجير، بمعنى

 أو يجوز دفع العوض ولا يجوز لمن أخذه ،ثلاً فيها الأخذيعني في الحالات التي يجب فيها الدفع ولا يجوز م
  . قبل قليل في بعض الأشياءنا ما مثل: مثل، فهذا له نظائر،أن ينتفع به مثلاً

فنص أحمد على كراهة نظارة كَرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن : وعلى هذا(
هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على ثمنه، ثم نقضي له بكرائه، ولو لم نفعل 

، وما هم بأهل أن يعاونوا على  ثم لا يعطونه شيئاً على المعصية قد حصلوا غرضهم منهعمل يستعينون به
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 إذا أعطوا أجورهم  ونحوهم والمغني والنائحة البغينعم ، لا قيمة له بحال بخلاف من سلم إليهم عملاً،ذلك
  يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟تابوا هل يتصدقون بها أو ثم 

أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ، بل :  أصحهما،فيها قولان
تصدق بها، وتصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمري(.  

تصدق بها على تجوتخلَّص منها، وإلا فاالله طيب لا يقبل إلا طيباً،ارةز في العبيفالمقصود ي .  
 أو  فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا لأنها مقبوضة بعقد فاسد؛ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر(

  )...نحوه من العقود الفاسدة
أو كان منفعة من ،اً من الأعيان سواء كان عين،ذ العوض والخمر أخَالفرق بين هذه وهذه أنه في مسألة البغي 

المنافع، فجلا، : لا، وهل تنتفع هي بها؟ الجواب: رجعي له القيمة التي دفعها؟ الجوابأ:  بالمرأة، نقول لهار
 :رة البقرةسو[ }وس أَموالِكُم لاَ تَظْلِمون ولاَ تُظْلَمونءوإِن تُبتُم فَلَكُم ر{ : يقول-عز وجل-لكن مسألة الربا االله 

  .تُعاد إليهمبل أخذ لأموال الناس بالباطل فهو  ؛ فأخذ أموال الناس مقابل هذا القرض لا يجوز])٢٧٩(
   .) من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه يجب فيه الترادالمقبوض بالعقد الفاسد: فيقال له(

  . يختلف لكن في الشيء الذي ما يمكن استدراكه، مقبوض بالعقد الفاسد فيما هوهذا إذا كان بالإمكان
ملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي المقبوض بالعقد الفاسد لا ي:  عند من يقولكما في تقابض الربا(

  .)وأحمد
عند   لكن أحياناً لا يمكن الرد فماذا تصنع؟ فهذا، ما قُبض بالعقد الفاسد أنه لا يملكفيوهذا هو الراجح 

نحن ف يسوغون الانتفاع به من أجل أن لا تضيع أموال الناس،  فإنهمعليه شبهة المِلك وهثلاً يكون فيالمالكية م
 ، بالتمليك ولا شيء اسمه بيع منتهٍ، والعقد فاسد، حرام، يجوزلا العقد بالبيع المنتهي بالتمليك :نقول مثلاً

 ما بذات عقد الإجارة إلى مِلك، ول في يومٍ تتحلا والإجارة ، والبيع عقد على عين، عقد على منفعةةجارالإف
 والعقد ، يحل هذالا:  لهم نقولاًهذا عبث، فالناس الذين يشترون سيارات بهذه الطريقة أو بيوتف ،لا يمكن هذا

لذين أخذت منهم، السيارة هذه العين ل فتُرجع ، ولا يحل الانتفاع بها،الفاسد لا تنتقل فيه العين المعقود عليها
 فأنت أصلاً لم تملكها حتى ،إذا بعتها: ماذا أصنع بها؟ أبيعها؟ نقولف ، يقبلونولاأرجعها : يقولترجعها، 

حصل أصلاً ي لأنها بعقد فاسد والعقد الفاسد لا يحصل مقتضاه، فإن بعتها أو أبقيتها فهما سواء، هي لم ؛تبيعها
 ، هذه السيارة بعقد فاسد:يقولورع؟  يرميها في الشا؟لك تمام المِلك عليها، ففي هذه الحالة ماذا يصنع

لا، :  الجواب! مع السلامة،توكل على االلهأحها عليها وا مفتضعأ و،وقفها هناأ إذن ، يرجعوهاورفضوا أن
  . وتب إلى االله،انتفع بها: ماذا يصنع؟ نقولف
ن كان ظاهر وإ:  وحينئذ فيقال، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقاًوض عند القابضفأما إذا تلف المقب(

القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا 
 والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق االله ،المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا العوض المحرم

 أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على  أنه إذا رده المنفعة بالقبض، والأصول تقتضيتعالى، وقد فاتت هذ
  .لم يرد عليه المالالمستأجر رد المنفعة 
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 بخلاف ما لو كان ، منهمنفعته عليه ضرر في أخذ منفعته، وعِوضها جميعاًفإن هذا الذي استوفيت : وأيضاً
ه، ومنفعة الغناء  فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها علييتة أو مالعوض خمراً

   ).والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه
رجع تُ هل حسنا، ، يجوزلار هذا الدكان لمحل يبيع الأغاني، هو أجنا عليه المنفعة والعوض، تفو: يعني

رجعها له نرجعها له؟ هل ن ، وأيضاً نفوت عليه الأجرة،عقارن فوتنا عليه الانتفاع بهذا الالإجارة الآن؟ نح
  .هاتخلص منيلكن 

   ). من صرف القوة التي عمل بها: أعني،في أمر آخر بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة(
الاًأشياء ره على محل يبيع أجأجرها في حمل شيء محرم ، أو نحو هذا.. أو عنده سيارة أجرةأو كان حم 

  .وات المنفعة وبين ف، تجمع بين فوات العوض بإرجاعه لهملا ترجع إليهم الأجرة، لا: فنقول له
 ولا بردها كعقود الكفار ،نحن لا نأمر بدفعها:  قيل،فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها: فيقال على هذا(

 لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في رمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبضالمح
ذا طلب الأجرة قلنا  وذلك لأنه إ، بخلاف الكافر لتحريمهااً لأنه كان معتقد؛حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه

هذا المال :  فإذا قبضها ثم قال الدافع، فلا يقضى لك بأجرة صرفت قوتك في عمل محرم حيثأنت فرطت: له
 فإذا ، دفعته بمعاوضة رضيت بها: قلنا له، عن منفعة محرمةاقضوا لي برده، فإنما أقبضته إياه عوضاً

ردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا ومثل هذا يتوجه فيما اما أخذ فطلبت استرجاع 
 .يقبض من ثمن الميتة والخمر

 فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها، وقبضها وشراها، ثم طلب أن يعاد إليه الثمن، كان الأوجه أن لا :وأيضاً
 بأن نحرق الحانوت التي تباع -بياع الخمر-ار  الخميرد إليه الثمن، ولا يباح للبائع، ولاسيما ونحن نعاقب
 حرق -رضي االله تعالى عنه- فإن عمر بن الخطاب ،فيها الخمر، نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء

   .) يباع فيها الخمرحانوتاً
في تعزيراً؛ لأن الخمر هي التي تُراق لكن حرق الدكان يكون من باب التعزير، وهذا من باب التعزيرات 

 هل تُتلف أو لا تتلف؟ يمكن أن تُتلف تعزيراً، :مثل الأشياء التي يمكن أن تستعمل بوجه مباحف ،الأمور المالية
 لكن ،ى وتوضع في أجهزة التسجيل تُفض ، يمكن أن تستعمل في وجه مباح-أشرطة الأغاني-مثل الأشرطة ف

أما شياء التي يمكن أن تُستعمل في وجه مباح،  هذا في الأ، يعاقب على ذلك بإتلافها تعزيراًًمكن أنيأيضاً 
 ، فهذه -..غير الدف يستعمل في العيد-وجه مباح مثل آلات المعازف في الأشياء التي لا يمكن أن تُستعمل 

  .ت التي لا تُستعمل إلا في الحرامالمنكرات والمحرماوهكذا سائر  ،تتلف على كل حال
 وهي آثار معروفة، وهذه ، حرق قرية يباع فيها الخمر-هرضي االله تعالى عن-وعلي بن أبي طالب (

  .) لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة؛وذلك، المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع
  . وليست على صورة واحدة بل لها صور،مسألة العقوبات المالية فيها خلاف

ا يقيمون به أعيادهم المحرمة، مثل بيعهم فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل، فمعلوم أن بيعهم م(
 لأن ما يبتاعونه من الطعام ؛ بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار،العقار للسكنى وأشد
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 اسم لما يفعل من العبادات والعادات، -كما قدمنا- إذ العيد ، يستعينون به على العيد ونحو ذلكواللباس
  .) العاداتوهذا إعانة على ما يقام من

 أو أجرت لهم أو بعت لهم هل الذمةأنك إذا بعت لأ :مسألة العيدى لإالآن بعد هذا الاستطراد الطويل رجع 
  . أو نحو هذا، هذا إعانة لهم..رت معايدةاك
 في نفسه، بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في  ليس محرماًما كان جنس الأكل والشرب واللباسلكن ل(

 .نفسه
 أو معمودية، أو تبخير، أو ذبح لغير مثل صليب، أو شعانين،: اعونه يفعلون به نفس المحرمفإن كان ما يبت

 وبناء الكنيسة لهم، وأما أو صورة ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمراً، االله
لكن كراهة تحريم ، ه فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهتفي أعيادهم للأكل والشرب واللباسبه ما ينتفعون 

أنه كراهة تحريم، كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز : كمذهب مالك أو كراهة تنزيه؟ والأشبه
 وكثرة ،واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين

 لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه ، شخص معين وهذا أعظم من إعانة،اجتماع الناس لعيدهم وظهوره
 لأنا ؛هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمراً: يقول

ير، فأما ما يباح في حال دون حال  والخنزلكفار ما كان محرم الجنس كالخمرإنما يحرم علينا أن نبيع ا
 .يعه لهم فيجوز بكالحرير ونحوه

يعملونها  في نفسه، وإنما الأعمال التي فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرماً: وأيضاً
  فأما الكافر، لما فيها من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفر؛ عنها المسلميهبه لما كانت شعار الكفر نُ

الكفر قائمة به، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت  لأن نفس حقيقة ؛فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه
ها عن المسلمين، بخلاف مباحة لم يكن فيها كفر زائد، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون ب

  . فإنه زيادة في الكفرشرب الخمر وأكل الخنزير
هم ما يستعينون به على نفس  أو شعانين ونحو ذلك، فهنا قد باع لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليباً،نعم

  :ر وعلامته ودلالته على وجهينابأن شعار الكف:  ومن نصر التحريم يجيب عن هذا،المعصية
 كان ذلك إعانة على ما ل للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوهوجه نؤمر به في دين الإسلام، وهو ما فيه إذلا

  .)يأمر االله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغِيار
 يلزمون بلبسها متميزة مثل الثياب التي تُصبغ بالبول مثلاً فهذا من ،لغِيار بالكسر، مثل الألبسة التي يلبسونهاا

  . الزي المغاير:يلزمون بالغِياربل الغِيار، لا يلبسون مثل زي المسلمين 
 ،ورون بإزالتهامأم وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له، فهذا من شعائر الكفر التي نحن نهى عنهووجه نُ(

  .)والمنع منها في ديار الإسلام فلا يجوز إعانتهم عليها
بيع الصليب حرام قطعاً، بيع الأشياء التي وبيع الخمر حرام قطعاً، فهي ليست على وتيرة واحدة، نعم، 

 مثل كيكة معينة-هي بحد ذاتها التي يختصون به أو من الشعارات مما يتخذونها في أعيادهم خاصة وهي 
بيع أشياء مباحة يستعملونها في عيدهم، و هذا لا يجوز، ، يتخذونها في عيد الميلاد- أو شجرة معينة،مثلاً
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 في هذه ،عرف أنهم سيتخذونها يزينون فيها عيدهميبيع ورق يكتبون فيه بطاقات أو بيع أنوار أو شموع ك
ما يجوز إذا : ى أكثر من وجه، نقول وهو يستعمل علاً، مباحئاًأنا واالله بعت شي: ا الحكم؟ تقولالحال م
بيع الأشياء المباحة و مثل الذي يبيع العنب لمن يعصرها خمراً، يعلم ذلك أو يغلب على ظنه، كنلأ ،علمت

لا تبعه؛ :  لكن إذا علمت أنه يشتري الخبز لحفلة عيد الميلاد؟ نقول،كالخبز للكافر؟ يجوز بيع الخبز للكافر
لا، فرق بين الخبز :  لكن هل بيع الخبز له مثل بيع شجرة بابا نويل؟ الجوابلأنك تعينه على هذا الباطل،

 ئاً تبع لهم شيلا:  لكن نحن نقول، ليس مثل بابا نويلاً أو شموعاً أو عصيرا أو لحمالو بعت خبزفوبين هذا، 
هذه الإعانة ولأن (: يقولمهم، يستعينون به على كفرهم، والتعليل الذي ذكره شيخ الإسلام قبل قليل مما 

، مثلما نقول في أو غيره اً قدموا فيه خبز)تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره
 لا تذهب إليها، ،ر سوادهملا تكثّ:  لو أقاموا فيها سوقاً فنقول-عيد الميلاد-الأشياء المصاحبة لهذه المناسبة 

صحيحة ما فيها : ها؟ نقولتُ والسلعة التي اشتري.صحيحالبيع : أنا ذهبت واشتريت؟ نقول: لو قال إنسانف
 لا:  في عيد الميلاد، نقول له تُباع في معرضٍهم من كتباًاشترى كتبولو  ، لهماً لكن ذهابك يعتبر دعم،إشكال

  .العقد صحيح: تذهب، لكن لو ذهب واشترى؟ نقول له
   . النار ونحوهيعلامة أهل الذمة كزووالغيار بالكسر البدال : يقول ،الغيار أحسن االله إليك: طالب

  ...من الأشياء التي تميزهم عن المسلم 
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